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 أنقــرة- مـــاذا بقي من حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم بعد قرابـــة عقدين من 
اســـتلامه الحكم في تركيا؟ هـــل بقي له 
أيّ نصيب من اســـمه أم أنّـــه تحوّل إلى 
النقيض ممّا كان يزعم طيلة هذه المدة؟

تمكّـــن الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
من تطويع مؤسســـات الحزب لمصلحته 
الشـــخصية، والانتقال من سلطة الحزب 
إلـــى ســـلطة الفـــرد، ليختصـــر الحزب 
فـــي شـــخصه، ويفرغـــه مـــن مضمونه، 
ويحوّله إلى حزب عائليّ وأداة لترســـيخ 
دكتاتوريته، بحســـب ما يلفت رفاق دربه 
القدامـــى ومؤسســـو العدالـــة والتنمية 
الذيـــن كانـــوا معـــه فـــي بداياتـــه، لكنّه 
أقصاهم وهمّشهم تباعا ليخلو له الجو، 

وينفرد بالسلطة.
اســـتغلّ الحزب مفهوم العدالة التي 
تعـــرّف بأنهـــا ”العمـــل وفقـــا لمتطلبات 
القانـــون، ســـواء ارتكزت هـــذه القواعد 
علـــى الإجماع البشـــري أو على المعايير 
الاجتماعية لخلق نوع من المســـاواة بين 
أفراد الشـــعب الواحد“، وتعـــرّف أيضا 
بأنّها مفهوم يركـــز على تحقيق التوازن 
بـــين جميـــع أفـــراد المجُتمع مـــن حيث 

الحقوق والواجبات.
عمـــل الحـــزب علـــى تطبيـــق عدالة 
منقوصـــة، خاصّة به، تقوم على تقســـيم 
المجتمع التركي إلى مناصرين وخصوم. 
يحظى مناصـــروه بامتيازات كثيرة، في 
حين يحرم الآخرون، خصوما ومستقلّين، 
من أيّ امتيـــازات، بل يتمّ الضغط عليهم 
وظلمهـــم، ويكون انعـــدام العدالة معهم 
مثالا ســـلطويا بعيدا عن أسس العدالة، 

وبعيدا عـــن المســـاواة المفترضـــة التي 
يدّعي أنّه يدافع عنها ويؤسس لها.

وفي حين تعرّف التنمية بأنها تعني 
ارتقـــاء المجتمع والانتقـــال به إلى وضع 
أفضـــل، وهي ”عبارة عـــن تحقيق زيادة 
ســـريعة تراكميّـــة ودائمة عبـــر فترة من 
الزمن فـــي الإنتـــاج والخدمـــات نتيجة 
لتنظيـــم  العلميّـــة  الجهـــود  اســـتخدام 
الأنشطة المشتركة الحكوميّة والشعبية“، 
القاعـــدة  علـــى  التنميـــة  اقتصـــرت 
الاجتماعية الشعبية للحزب، وتم إقصاء 
الآخرين عن سياقها، حيث كانت كالعدالة 
المفترضـــة، مبتورة بدورهـــا، وانتقائية 

مبنية على أسس دعائية وانتخابية.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  وظّـــف 
المفهومـــين مـــن أجـــل تحقيـــق أهدافـــه 
المتمثلة بالوصول إلى السلطة والهيمنة 

الســـبل  مختلـــف  واســـتخدام  عليهـــا، 
للتنكيل بالخصوم، والتفرّد شيئا فشيئا 
بالحكم وتأســـيس دولة الحـــزب الواحد 

والزعيم الأوحد.
فقد الحزب الحاكم حاضنته الشعبية 
وخســـر قرابة مليون مـــن أعضائه الذين 
انفضّوا عنه جراء سياسات زعيمه التي 
وصفت بالفاشـــلة. وبـــات يعرف بحزب 
أردوغان أكثـــر من كونه حزبا لشـــرائح 

مختلفة من المجتمع التركي.
وكان حزب العدالة والتنمية تلقّى في 
أيامه الأولى مساعدة من حركة فتح الله 
غولن التي مكنـــه دعمها، إلى جانب دعم 
الشـــخصيات العامـــة الليبرالية، من أن 
يعد حزبا إسلاميا معتدلا في تركيا وفي 
أرجـــاء العالم. وكان أتبـــاع حركة غولن 
متغلغلـــين في مؤسســـات الدولة قبل أن 

يســـتلم العدالة والتنمية السلطة بوقت 
طويل، وســـاعدوا أعضاءه على القبض 
علـــى مفاصـــل الدولـــة، وكان تحالفهما 
المرحلـــيّ ناجما عن وجود عدوّ مشـــترك 

وهو العسكر.
العســـكري  الوجود  تقييـــد  أصبـــح 
فـــي السياســـة واحـــدا مـــن التعهـــدات 
الـــذي  والتنميـــة  للعدالـــة  الرئيســـية 
حـــاول أن يختلـــق توليفة بين الإســـلام 
السياســـي وأيديولوجيا يمين الوســـط 
لكنه أخفق، وانقلب على حليفه الســـابق 
غولـــن واتّهمه بالتدبير لمحاولة الانقلاب 
الفاشـــلة منتصف يونيـــو 2016، بعد أن 
تمكّن من توطيد ســـلطته وأحكم قبضته 

على البلاد.
وجاءت سلســـلة الانشـــقاقات لتؤكّد 
أنّ الحـــزب الـــذي ادّعى مبـــادئ العدالة 
وحقـــوق  والديمقراطيـــة  والحريـــة 
الإنســـان والانفتاح الاقتصـــادي، ابتعد 
عن مســـاره، حيث انشـــقّ عنه قادة كبار 
أسّســـوا مؤخّرا أحزابهـــم التي تنافس 
العدالـــة والتنميـــة، وتأخذ مـــن قاعدته 
الجماهيريـــة، كحزب المســـتقبل لرئيس 
الـــوزراء الأســـبق أحمـــد داوود أوغلو، 
وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) لوزير 
الاقتصاد الأسبق علي باباجان الذي كان 
يعرف بأنّـــه مهندس التنمية الاقتصادية 
في البـــلاد، ومخطّط سياســـات العدالة 

والتنمية الاقتصادية.
بعد أن فقد الكثير من رصيده، توجّه 
العدالـــة والتنمية للارتمـــاء في أحضان 
اليمين المتطرف، وأنشـــأ ائتلافا حكوميا 
بعد انتخابـــات 2015 مع حـــزب الحركة 

القوميـــة اليميني المتشـــدّد الذي ســـرّع 
بنـــزع أقنعة العدالـــة والتنمية عن حزب 
أردوغان، وإظهار حقيقته الســـاعية إلى 
الاستحواذ على السلطة بأيّ ثمن، بعيدا 
عـــن الشـــعارات والمبادئ التي تأسّـــس 

عليها أو انطلق منها.

ومـــن اللافت أنّ خطاب حزب العدالة 
والتنمية، لم يكن إســـلاميا بداية، إذ أنّه 
وضع نفســـه على مســـار يمين الوسط. 
ادّعـــى نوابـــه أنهم خلعوا ثـــوب الرؤية 
الوطنية الـــذي يربطهم بأربـــكان. وقال 
أردوغان فـــي خطاب ألقاه عام 2004 بأّنه 
لم يكن ”إســـلاميا، بل ديمقراطي محافظ 

يؤمن بعلمانية الدولة“.
وبحسب باشـــاران، لم يفرض حزب 
العدالة والتنمية جدول أعمال مؤســـلما 
إلا بعـــد ولايتـــه الثالثـــة 2011، بل تعهّد 
عوضـــا عن ذلـــك بمتابعـــة الاســـتقرار 
الاقتصـــادي والنمـــو، ما أحـــدث صدى 
حســـنا لـــدى الجمهـــور ووطـــد دائرته 
الانتخابيـــة من محافظي يمين الوســـط، 
أتراكا وأكرادا. واتهـــم الكماليون حزب 
العدالة والتنمية بإخفـــاء جدول أعماله 

الإســـلامي، وانتقدته شـــخصيات نافذة 
في الإســـلام السياسي الشعبي، كتلاميذ 
أربكان، لأنّه لم يكن إسلاميا كفاية بسبب 
رفضه لجذوره، ومن وجهة نظرهم، شكّل 
العدالة والتنمية أولئـــك الذين اخترقهم 
انقـــلاب الـ28 مـــن فبراير وســـلخهم عن 

خلفيتهم الإسلامية.
وخلافا لأربكان الذي كان على خلاف 
دائم مع الدولة والجيش، كانت المجموعة 
التي أسست العدالة والتنمية تميل أكثر 
إلى أن تكون جزءا من النظام عوضا عن 
محاربته. وبعد أن فتح الرئيس الســـابق 
تورغـــوت أوزال أبـــواب الســـلطة أمـــام 
الجماعات الدينية وشـــرع في إصلاحات 
اقتصاديـــة، ازداد ثراء الإســـلاميين من 
مراكمة رؤوس الأموال التي استثمروها 
في التعليم ووســـائل الإعـــلام، محدثين 
رأس مال ثقافيا إسلاميا مهّد الدرب أمام 

تأسيس العدالة والتنمية.
لكـــن علـــى الرغـــم مـــن ممارســـات 
أردوغان وحزبه ومساعيهما لتغيير بنية 
الدولة ووجه البلاد، فإنّ مرحلتهما تكاد 
توشـــك على النهاية، بحســـب مـــا يؤكّد 
معارضـــون أتـــراك، وبات الأمر مســـألة 
وقت لا أكثر، لأنّ الفشـــل الذي تمّ تعميمه 
على مختلف مؤسسات الدولة وقطاعات 
الاقتصاد ومناحي البلاد، لا بدّ أن ينقلب 
على صانعيه، وأن يدفع بالأتراك للعودة 
إلـــى نظام ديمقراطـــي يكفل لهـــم عدالة 
اجتماعيـــة وتنميـــة حقيقيـــة، بعيدا عن 
الشـــعارات التي تســـاهم فـــي التضليل 
وشـــراء الوقت وترقيـــع الأزمات بدلا من 

معالجتها بشكل جذريّ وعلمي.

 تونس - مثل ظهور الرئيس التونسي 
قيس سعيد الأحد الماضي في ثكنة الأمن 
الرئاســـي بمنطقة قمرت فـــي الضاحية 
وهـــو  تونـــس،  للعاصمـــة  الشـــمالية 
يشـــرف بنفســـه على تجميع المساعدات 
لمواجهة  الفقيـــرة  للطبقات  المخصصـــة 
أزمة كورونـــا، فرصة جديدة لإثارة جدل 
جديـــد حول أدائه وأداء فريقه الاتصالي 
وخاصة بشأن الأطراف التي تترصد كل 
المناســـبات لانتقاد الرئيس ومهاجمته، 
وأبرزهـــم أنصار حركـــة النهضة أو ما 

يعرفون في تونس بـ“الجيش الأزرق“.
أول  كورونـــا  مواجهـــة  وشـــكلت 
اختبـــار حقيقـــي لرئيـــس لـــم يســـبق 
لـــه أن مـــارس الفعـــل السياســـي، لكنه 
وعد الشـــباب الذيـــن انتخبوه رئيســـا 
تحت شـــعار ”الشـــعب يريـــد“ بالتغيير 
الحقيقـــي وتحقيق العدالـــة الاجتماعية 

والاقتصادية المرجوة.

بعـــض  آراء  ”العـــرب“  ورصـــدت 
السياســـيين والخبراء بشـــأن تقييمهم 
لأداء الرئيـــس. ورأى البعـــض أن هدف 
الرئيـــس ســـعيد هـــو بـــث الطمأنينـــة 
وإن أخطأ في الوســـائل، مشـــيرين إلى 
ما يتعـــرض له مـــن حمـــلات ممنهجة، 
خصوصـــا من حركـــة النهضة المنزعجة 

من رصيده الشـــعبي. أما البعض الآخر 
فيجمع على وجود نقـــاط ضعف عديدة 
فـــي أداء الرئيس، ترجع بالأســـاس إلى 
ضعف فريقـــه الاتصالي ووقوعه في فخ 
الشعبوية بعد اكتفائه بتشخيص الواقع 
دون اقتـــراح مبادرات فعلية والمرور إلى 

مرحلة الحلول.

استهداف صورة الرئيس

لم يكن الرئيس قيس خلال الســـباق 
الرئاســـي ضمـــن المربـــع الذهبـــي الذي 
أو  الدولـــة  مؤسســـات  بدعـــم  يحظـــى 
كان مقربـــا مـــن حركـــة النهضـــة المثيرة 

سياساتها وتوجهاتها الفكرية للجدل.
وقال الأمـــين عصام الشـــابي الأمين 
هـــذه  إن  الجمهـــوري  للحـــزب  العالـــم 
الأســـباب وحدها كافية لتشـــويه صورة 
الرئيـــس ومحاولـــة إفشـــاله باعتبار أن 
وصوله إلى ســـدة الحكم تحـــدّ لما يعرف 

بـ“السيتستام“.
وأشار الشابي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”الرئيس ســـعيد بـــات في مرمى 
نيران النخب التقليدية ســـواء من الدولة 
العميقة أو من قبل الجيش الأزرق لحركة 
النهضة“. ويعـــزو ذلك إلى أنه رئيس من 
خارج هذه النخب التي فشلت فشلا ذريعا 
في التواصل مع الشـــعب واستعادة ثقته 
فعاقبها عبر صناديـــق الاقتراع. واعتبر 
أن أطرافا سياســـية بعينها تشـــن حملة 
سياســـية هدفها النيل من رمزية الرئيس 

ومكانته.
 وكشـــفت أزمة كورونا عن نزاع على 
الصلاحيات بـــين الســـلطات الثلاث في 
البلاد. فحركـــة النهضة التي بدأ نفوذها 
يتراجع، حاولت من خلال زعيمها راشـــد 
الغنوشي الذي يرأس البرلمان، أن تنتزع 
زمام المبادرة منذ بـــدء أزمة كورونا. لكن 
الرئيـــس ســـعيد نـــدد مـــرارا بمحاولات 
النهضة الاســـتفراد بالمشـــهد السياسي، 
وقال إن صلاحياته خط أحمر لن يســـمح 

لأيّ كان بتجاوزه.
وتقف حركة النهضة بحسب المراقبين 
وراء حملات تشـــويه رئيس الجمهورية 
على صفحاتها في فيســـبوك توجسا من 
عزلها في المســـتقبل، في ظل تناغم جليّ 
بين الرئاســـة ورئاســـة الحكومة بقيادة 

إليـــاس الفخفاخ على وضع حـــدّ لتغوّل 
الحركة في الحكم.

ويقـــول الشـــابي ”تصنـــف النهضة 
الرئيـــس ســـعيد كمنافـــس حقيقـــي لها 
وتعمـــل علـــى محاصرة نفـــوذه“ ويتابع 
”اســـتهداف النهضة للرئيس ســـعيد عبر 
جيشـــها الأزرق على فيسبوك يكشف عن 
معركة النفـــوذ والرغبة في التموقع على 
الســـلطة. فالحركة تريـــد أن تبقى القوة 

الأولى وفي الموقع الأول لقيادة البلاد“.
أما كمال القرقوري الأمين العام لحزب 
التكتل يعتقد أن الانتقادات التي يتعرض 
لهـــا الرئيـــس ســـعيد طبيعية وليســـت 
اســـتهدافا في ظـــل المنـــاخ الديمقراطي 
التي تتمتع به تونس من جهة، ولوصول 
رئيس مـــن خارج الدائـــرة التقليدية إلى 
الحكم من جهة ثانية، ويضيف القرقوري 
”مـــن الطبيعـــي أن تكون أبرز شـــخصية 

سياسية في البلد تحت دائرة الضوء“.
ويرى القرقـــوري أن رئيـــس الدولة 
حاول أن يتحمل المسؤولية منذ وصوله 
إلى لحكم، بما يتمتع به من دعم شـــعبي 
منـــذ أزمة تشـــكيل الحكومة إلـــى أزمة 

فايروس كورونا. ويعتقد أن تقييم أدائه 
ســـيكون مختلفا لكونه رئيسا بعيدا عن 
المنظومة الكلاسيكية، وأن طريقة خطابه 
غيـــر اعتياديـــة بالنســـبة إلـــى المثقفين 

وللشارع.
وشكل توسل الرئيس سعيد للعربية 
الفصحـــى فـــي خطاباتـــه محـــل انتقاد 
أيضـــا، علـــى عكس مـــا تتطلبـــه الأزمة 
حيث يريـــد الشـــعب أن يخاطبه رئيس 
الجمهورية بلغته العامية بشكل مباشر.

نقاط إيجابية

المحلــــل  المكنــــي  عبدالواحــــد  يشــــير 
السياسي إلى أن ”وجود حالة من الصدمة 
السلبية وخيبة الأمل لدى المثقفين بسبب 
تمادي الرئيس فــــي الخطاب بالفصحى“. 
ويشــــرح ”فــــي الأول كان يظهــــر الرئيس 
ســــعيد بخطاب الفصحى في شــــكل جديد 
وطريف لكن في ظل أزمــــة كورونا أصبح 
نسبيا غير محبذ، وفي المضمون الرئيس 
لم يخــــرج عن العموميــــات رغم محاولاته 
”رئيــــس  أن  ويعتقــــد  واجتهاداتــــه“.  

الحكومــــة إليــــاس الفخفاخ قــــد افتك منه 
هذه المرة النجوميــــة خاصة خلال مروره 
الإعلامــــي الأخير الــــذي كان موفقا ومس 

أغلب الشرائح الاجتماعية“.
ويؤكــــد المكني أنــــه مع ذلــــك لا يمكن 
التغافــــل عــــن نقــــاط إيجابية فــــي خطاب 
الرئيس ســــعيد الذي كان جريئا في طرح 
مسائل مثل أموال رجال الأعمال والفساد 
والاحتــــكار، التي اعتبرها بمثابة ”جريمة 
حــــرب“. غير أنهــــا بحاجة إلــــى التطبيق 

حتى تبدو ذات فاعلية ومصداقية. 
ويستنتج المكني ”هناك نقاط إيجابية 
لكــــن لم يكــــن الرئيس ســــعيد واضحا في 
تبليغها وكأنه يعرض نصائح دون تقديم 

آليات لتفعيل القرارات وحلول فعلية“.
ولمنتقــــدي الرئيــــس رأي آخــــر، ففــــي 
نظرهــــم أن الرئيس قيس ســــعيد ينســــى 
أحيانا أنه رئيس دولــــة فيتصرف كما لو 
كان أســــتاذا فــــي الجامعة أو ناشــــطا في 

إحدى منظمات المجتمع المدني. 
وانعكس هذا الارتباك في أداء الرئيس 
على اختياره فريقه الاتصالي مع اعتماده 
مستشــــارين عديدين يطعن المشككون في 

قدراتهم وهو ما تجلى في بيانات الرئاسة 
المتواترة أثناء تعليقها على المســــتجدات 
أو عرضها لأنشــــطة الرئيــــس اليومية أو 
من خــــلال موجــــة الإقالات والاســــتقالات

 داخلها.
أن  إلــــى  بالتكهــــن  البعــــض  وذهــــب 
هــــذا الفريــــق في حــــال واصل علــــى هذا 
النســــق سيكون ســــببا في خسارة رئيس 
الجمهورية لرصيده الشــــعبي الكبير كما 
أنه الســــبب في تعرض الرئاســــة لســــيل 

واسع من الانتقادات.
ويحــــذر المتابعون من دخول المشــــهد 
السياســــي التونســــي في معــــارك جديدة 
قــــد تكــــون لهــــا تداعيــــات وخيمــــة على 
البــــاب  وتفتــــح  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع 
للعــــودة إلــــى الاحتقــــان الاجتماعي وهو 
مــــا يكون قــــد أغفله الرئيس قيس ســــعيد 
الذي بدا منشــــغلا الآونة الأخيرة بهاجس 

الصلاحيات.

هل بقي للعدالة والتنمية من اسمه أي نصيب بعد عقدين من الحكم

«الجيش الأزرق» سلاح حركة النهضة لمحاربة قيس سعيد
حملة ممنهجة هدفها المس برمزية رئيس الدولة للامساك بزمام المبادرة السياسية

التلميذ انقلب حتى على أستاذه

ترصد كل تحركات الرئيس

تتباين الآراء في تونس بشأن كل ظهور إعلامي للرئيس قيس سعيد في ذروة 
تفشــــــي وباء كوفيد19- بالبلاد، بين من يعتقد بصدق النوايا وبين من يتهمه 
بـ“الشعبوية“. لكن وعلى الرغم من هذا الجدل، فإنه يوجد في المقابل إجماع 
لدى النخب والمتابعين للشأن السياسي التونسي حول ترصّد أنصار حركة 
النهضة لكل تحركات الرئيس قيس ســــــعيد في إطــــــار مواصلة المعركة بينه 

وبين رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

د 
ّ

سلسلة الانشقاقات تؤك

عى مبادئ 
ّ

 الحزب الذي اد
ّ
أن

العدالة والحرية وحقوق 

الإنسان والانفتاح ابتعد 

عن مساره

آمنة جبران
صحافية تونسية

من الطبيعي أن تكون 

أبرز شخصية سياسية 

تحت دائرة الضوء

كمال قرقوري

الرئيس في مرمى نيران 

الجيش الأزرق لحركة 

النهضة

عصام الشابي

الرئيس سعيد يعرض 

نصائح دون تقديم 

حلول فعلية

عبدالواحد المكني

قيس سعيد.. 
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